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 المستخلص:
يتناول هذا البحث المخاطرة في الوقائع والأيام والكشف عن اتجاهاتها النفسية والنسقية         

والجسدية حيث تعدُ المخاطرة ملكة نفسية عند المرء تحفّزُ صاحبها على ركوب الصعاب والأهوال، 
ام عند الجاهليين والخوض في غمارها, مخاطراً بنفسهِ وأهلهِ ومالهِ. والمخاطرة في خوض الوقائع والأي

لم تكنْ خيارهم المفضل فهي نَارٌ تهلكُ الحرثَ والنسلَ وتأثيرها في النفوس خطير ومخيف. وهم 
يدركون بطبيعتِهم مخاطرها ويقدرون فضائعها وما تجرّه على الاطراف المتخاصمة من مهالك وأهوال 

جناية كبيرة معطلة لمظاهر ومخاطر. وعلى الرغم من انكارِ الشاعر الحروب وتجنُب خوضها كونها 
الحياة وبهجتها, نجدهُ على الطرفِ النقيض يحاول أثبات ذاته البطولية فارس مقاتلا يخاطر بحياتهِ 
واضعاً نصب عينه الوقائع والأيام لإثبات شجاعته واظهارها أمام الآخر قيمة سلوكية اجتماعية 

لعرب ووقائعها في الجاهلية, ويعدُّ هذا ايجابية محمودة, والشواهد على مخاطرتهِ تلك شعر أيام ا
نسانياً ضخماً، مثّلَ جذور التراث الشعري الجاهلي  الشعر مادة تاريخية وأدبية خصبة ورصيداً ثقافياً وا 

 في جميعِ مراحلهِ، ورسمَ صورة حقيقية عن الوقائع التي خاضها الجاهلي.

 ات, ايام العرب.الكلمات المفتاحية: المخاطرة, السلوك, الجرأة, اثبات الذ
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Abstract 
           This research examines risk-taking in real-life situations and 
reveals its psychological, systemic, and biological dimensions. Risk-taking 
is considered a psychological faculty that motivates individuals to face 
difficulties and dangers, venturing into their depths and risking themselves, 
their families, and their. Possessions Engaging in warfare was not the 
preferred option for the pre-Islamic Arabs, it was a destructive force that 
consumed crops and livestock, and its impact on people's souls was grave 
and terrifying. They were inherently aware of its dangers and understood its 
horrors and the calamities and perils it brought upon the warring parties. 
Despite the poet's condemnation of war and his avoidance of it, considering 
it a grave crime that disrupts the joys and pleasures of life, On the opposite 
end, we find him trying to prove his heroic self as a fighting knight who 
risks his life, keeping in mind the facts and days to prove his courage and 
show it to others as a positive and commendable social behavioral value. 
The evidence of his risking is the poetry of the days of the Arabs and their 
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events in the pre-Islamic era. This poetry is considered a rich historical and 
literary material and a huge cultural and human asset, representing the 
roots of the pre-Islamic poetic heritage in all its stages, and drawing a true 

picture of the events that the pre-Islamic people went through. 
 Keywords: risk-taking, behavior, daring, self-affirmation, Arab days. 

 المقدمة:

يُعدُ موضوع المخاطرة في الوقائع والأيام من الموضوعات التي حفل الشعر الجاهلي بها, وعلى     
الرغم من كرههم خوض غمارها إلاَّ أَنَّهم)) اضطروا إلى خوضها تبعاً للظروف البيئية والاجتماعية 

أقرها مجتمع الجاهلية((  القاسية التي فُرِضَتْ عليهم فضلًا عن الالتزام...والتمسك بالقيم المثلى التي
, وقد كشفَ الشاعر الجاهلي عن اضطرارهِ لخوضها، خوفاً من مخاطرها (9،صفحة 2007)حمدان، 

ومردوداتها السلبية, ونتائجها المدمرة عليهم، وكان ممن كرهها وصرح بذلك أبو قيس صيفيّ بن 
 (1( )79-78ه, صفحة 1391)الأسلت،    الأسلت إذ قال:

 قالت ولم تَقْصِدْ لِقِيلِ الخنا           مهلًا  فقد أبلغت أسماعي                            

 أَنكرْتِهِ    حين    توسَّمْتِه            والحرب غول ذات أوجاع             

 من يَذُقِ الَحرْب يَجِدْ طعمها           مُرَّاً وتحبسه  بَجْعجــــــاع            

            ...        ...     ...               ...        ...      ... 

 الحزم والقوة خير من الـــــ             إدهان والفَكِّة     والهاع            

وماثلَ عبيد بن الأبرص الشاعر أبو قيس وأدرك كذلك خطرها وعواقبها الوخيمة، ووقف على ما      
 تائج سلبية كما حصل مع قومهِ الذين أبادتهم الحروب والمنايا, إذ قال في بائيته:تخلفه من دمار ون

  (8، صفحة 1957)الابرص، 

 لِمَنْ طَلّلٌ لَمْ تَعْفُ مِنهُ المَذّانِبُ         فَجَنبا  حِبِرٌّ قَدْ  تَعَفَّى   فَوَاهِبُ            
                                                           

 ه.1391دار التراث، د. ط, القاهرة,  باجودة, حسن محمد, ديوان أبي قيس صيفيّ بن الأسلت, 1
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 الُألَى        أذَاعَ بِهِمْ دَهْرٌ على النَّاسِ راَئِبُ ديِارُ بَني سَعْدٍ بنِ  ثَعْلَبَةَ            

 فَأَذْهَبَهُمْ ما أَذهَبَ النَّاسَ قَبْلَهُمْ        ضِراسُ الحُرُوبِ والمَنايا  العَوَاقِبُ           

فوا وكانَتْ العربُ تسمّي)) حروبهم ووقائعهم أياماً؛ لأنهم كانوا يتحاربون نهاراً، فإذا جَنّهم الليل وق
, وكانت تسمَّى هذه ))الأيام والحروب (64، صفحة 2000)ضيف،  القتال حتى يخرج الصباح. ((

غالباً بأسماء البقاع والآبار التي نشبت بجانبها مثل يوم عَيْن أباغ... وقد تسمى بأسماء ما أحدث 
ويُذكر أن , (65، صفحة 2000)ضيف، اشتعالها مثل حرب البسوس وحرب داحس والغبراء(( 

العربَ كانت إذا اشتبكت مع خصومها في وقائع أوقدت نار الحرب فكان،)) لها شأن كبير في 
حياتهم...رمزت إلى بطولتهم وفروسيتهم، وقيم الرجولة والمروءة، وكشفت جانباً من تقاليد وشعائر 

قائع  التي خاض حياتهم الحربية التي مثلت نماذج عليا فيما يسّمى بشعر الملاحم أو الأيام والو 
, كما في يوم خزاز الذي ذكره عمرو بن (40، صفحة 2013)الجبوري،  رهجها الفوارس والأبطال ((

 (83-82، الصفحات 1991)كلثوم، كلثوم, إذ قال: 
 ونَحْنُ غَدَاةَ أُوقِدَ في خَزازَى      رَفَدْنا فَـــــوْقَ رِفْدِ الراّفِدِيـــــنا                

ولقد أسهبَ الشعراء بالكلامِ عن ظروفِ الأيام والوقائع والهدف من مخاطرتِهم, سواء كانت       
بالسلب أو الايجاب, واستحضار الخصوم وصولاتهم وكرّهم, وفرّهم منهم )) بأسلوب يستعرضون فيه 

منشودة, بكل أمانة وصدق, صورة لنقل الوقائع والأحداث، وعن سبلهم المبتكرة للوصول إلى غاياتهم ال
وهم يتحدثون بحديث المخاطر المؤمن بقيمتها، وهو على قيد الحياة, والفخور ببطولاته وبمقدرته على 
النجاة من أخطارها، ولا سيما في الظروف الملحة بعد أن ضاقت به سبل النجاة, هكذا يسترسلون 

بشرح لا يخلو من بالحديث عما حصل ما بين الطرفين منذ بداية رسم خططهم حتى نهاية الصولة، و 
, ويمكن وصف المقاتل المخاطر بأنّه الفارس)) (10، صفحة2000)الاحبابي، الدقة والتفصيل...(( 

الذي لا تروعه الأهوال، ولا يتردد في خوض معامع الأخطار، ولا يتزحزح عن مكانه مهما أحدقت 
عتقد بها, وتقُوّى شخصيته به، بل يستقبل الموت بصدر رحب, ويضحي بنفسهِ في سبيلِ مبادئه التي ي

كثرةُ تردده على اقتحام المعارك، فتورثه التجارب حنكة ودراية وخبرة يستطيع بها حل المشكلات, 
ويخرج من الأزمات, وتمكنه من السيطرة على الحروب, ومقابلة ويلاتها بصدر رحب حتى إنه ليُسَمَّى 

 .(95-94، الصفحات 1966)الجندي،  ابن الحرب وفيصلها...(( 
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 -إيضاح طبيعة المخاطرة يمكن تناولها في محورينِ: وفي سبيل 

ثبات الذات: -  -المخاطرة الإيجابية وا 

ثبات الذات: -    -المخاطرة السلبية وا 

ثبات الذات:   -المخاطرة الإيجابية وا 

لأخرى هذا ما تبُْرِزُ الوقائع والأيام مكانة كل قبيلة وتحدد موقعها ومكانة وموقعهم بين القبائل ا     
قدام  بُغية إثبات الذات,  رسخه الشعراء عبر مخاطراتهم في خوض المعارك بشجاعة، وثبات وا 
وكانت المخاطرة حاضرة في حياتِهم, وهي موضع اختبار فروسيتهم وشجاعتهم, وهم يخوضون غمار 

بات الذات القيمية تلك الأيام والوقائع, وفي الوقت نفسه كانت ميدان اثبات ذواتهم فيها، ومن أجل اث
هذه استحضر أمية ابن أبي الصلت قوة أبناء قومه فتياناً وشيباً وسلوكهم مخاطرة مواجهة العدو؛ 

 -موضع مخافة مفاجأة العدو لهم -مخاطرة القتل؛ لأنهم يرونه مجداً, ومخاطرة نزول ثغور الحرب
ون إذا التقينا(, هكذا حدد الشاعر لأنهم واثقون من قدراتهم القتالية في مضاربة العدو) وأنّا الضارب

سلوك قومه في مواجهةِ مخاطر الحرب, وهو يفخر بكونهِ من القوم الذين عرف عنهم مثل هذه القوة, 
)الصلت،  والبسالة في خوض مخاطر الحروب, والقبائل العربية من معدٍّ شاهدة على ذلك, إذ يقول: 

 (141-140، الصفحات 1988

 فِتْياناً يَرونَ القَتْلَ مَجْـــداً        وشيباً في الحُروبِ  مُجَربَّيناو                    

 تُخبّرك  القبائلُ  من  مَعَدٍّ          إذا  عَدّوا    سِعايةَ   أوّلينا                   

 بأنّا  النازلون  بكلّ   ثَغْرٍ         وأنّا  الضاربون  إذا   التقينا                   

 وأنّا المانعون  إذا   أرَدْنا           وأنّا  المُقْبلون  إذا   دُعينا                   

ويسلكُ عامر بن الطفيل سُبل المخاطرة من أجل اثبات الذات بكل جرأة واقدام, وهو يتحدث       
عن يومِ فيف الريح, واستحضر خصومه من مذحج, وذكر هول المعركة ومخاطرها  في تناوش 
الرماح جواده، ورماح العدو فيه مشرعة, وهو يذكّر جواده بكرم محتده ويدعوه إلى الثبات والصبر 

 (97-96، الصفحات 1979)الطفيل،  جنباً لخزية الفرار, إذ يقول: ت
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 لَقَدْ عَلِمَتْ  عُلْيا هَوَازِنَ أنّني             أنا الفارِسُ الحَامِي حَقِيقَةَ جَعْفَرِ         
 وَقَدْ عــلِمَ  المـزْنُوقُ أَنَّي أَكـــرُّه            عَشِيَّةَ فَيْفِ الَّريـحِ كَرَّ المُشـهَّرِ        
 إذا ازْوَرَّ منْ وَقْعِ الرَّماحِ زَجـرْتُه          وقُلْتُ لَهُ ارْجِعْ مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرِ        
 خَــــزاَيةٌ           على المَرْءِ مـالمْ يُبْلِ عُذْراً فَيُعْذَرِ  وأَنْبَأْتُه  أَنَّ   الفِــرارَ        

 ألَسْتَ تَرَى أرْماحَهُمْ فيّ شــرَُّعاً           وأَنْتَ حِصَانٌ ماجدُ العِرْقِ فاصْبِر       
 وْمِ المُشَقَّرِ أَرَدْتُ  لِكَيْما  يَعْلَمَ الُله    أنَّني              صَبَرْتُ وأخشى مِثْلَ يَ        
وذكرَ أوس بن حجر درجة المخاطرة التي كان فيها قومه عندما أحاط بهم العدو)بنو سليم( من      

كل جانب, مصوراً عددهم وعدتهم وقوتهم )بأكثرِ ما كانوا عديداً وأوكعوا( ؛ لكنهم قرروا خوض 
لقبول بنتائجها سواء أكانت المعركة بشجاعةٍ وثبات بُغية إثبات الذات على الصعيد الاجتماعي وا

ايجابية لصالحهم أم سلبية تحسم لعدوهم, لكن على الرغم من قوة عدوهم لكنهم أشد وأشجع 
، 1979)حجر،  وأكثر)وجئنا بها شهباء ذات شلةٍ(، وبذلك حسموا نتيجة المعركة، إذ يقول:

 (58-57الصفحات 
 ليِنْتَزعِوا   عَرْقاتِنَا  ثمّ    يَرْتَعوا  تَكنّفنَا الأعْداءُ  مِنْ كلّ  جانبٍ               
 فَمَا جَبنوا   أنا نَسُدُّ  عَلَيْهِمْ           وَلكن   لقوا ناراً   تحس وتَسفَعُ         
هَا وَقَضِيضُها        بأكثرِ ما كانــوا عَديداً  وأوْكَعوا           وَجَاءَتْ سُليْمٌ قَضُّ
 باءَ ذاتَ   أشِلّةٍ           لــها عَارِضٌ  فيهِ المَنِيّةُ  تَلْمَعُ وَجِئْنَا بها شَهْ         

إِنَّ إثبات الشاعر الجاهلي لذاتهِ عن طريق خوض الحروب أمر فرضه عليه)) المقام الذي وُجد      
فيه هذا الشاعر. يفرض المعطى البيئي نمطا من التصور المتفرد, لذاتيةٍ شخصيةٍ كثيراً ما ارتبطت 

حرية؛ التي شدت إليها انتباه الشعوب الأخرى من غير العرب. تجلت الفردية التي تميز العربي في بال
بقاء أسماء أشخاص خالدة؛ رغم انقضاء القرون  منذ العصر الجاهلي؛ فرغم الرابط القبلي القوي إلا 

رة بن شداد ولا يخرج عنت (73، صفحة 2009)جوادي،  أن الفرد كان يسعى إلى التميز الشخصي(( 
العبسي عن سياق شعراء عصره في تصوير اللقاء في ساحة المعركة بين الطرفين كاشفاً عن قوتهِ 
ومخاطرتهِ في خوضهِ أبشع الحروب ومواجهة أشد الفرسان؛ لأنه يمتلك من صفات الجرأة والإقدام 

في الدخول وعدم مهابة الموت الشيء الكثير, فهو من أشهر الفرسان الذين خاطروا بأنفسهم 
بالمخاطر، والحروب، وعدم الخوف، والتردد حين يحتدم الصراع، ويقرر الفرسان الصمود في ساحات 
الحرب، ويحتمي بهِ الأبطال من وقع الأسنة)يتقّون بي الأسِنَّة( أي يقدمونه للموت, ويعد ذلك على 
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يقاً لذاتهِ على الصعيد الشخصي مخاطرة سلبية، وهي التضحية بالنفس, لكنه يرى في ذلك تحق
الصعيد الاجتماعي فهو الفارس الذي يقبل المخاطرة)تضايق مُقدَمي(, فيقدم عليها) كررتُ غير 
مُذمّمِ(, صابراً على مجابهة الصعاب ومجالدتها مناصفة مع رفيقه الأدهم, إذ يتجاذبا الحديث بصوت 

، الصفحات 1964)شداد،  : خفي لشدة وهول ما هم فيه، فالرماح مشرعة إلى صدريِهما, , إذ يقول
215-218) 

 في حَوْمَةِ الْمَوْتِ الَّتِي لا تَشْتَكِي        غَمراتِها  الَأبْطالُ  غَيْرَ  تَغَمْغُمِ         
 إِذْ يَتَّقونَ بِيَ الَأسِنَّةَ  لَمْ   أَخِمْ            عَنْها وَلَوْ أَنيِّ تَضايَق  مُقْدَمِي       
 يْتُ  الْقَوْمَ أَقْبَلَ    جَمْعُهُمْ            يَتَذَامَرونَ  كَرَرْتُ  غَيْرَ مُذَمَّمِ لَمّا رأََ        
 يَدْعُونَ  عَنْتَرَ  والرِّماحُ   كَأَنَّها            أَشْطانُ  بِئْرٍ في لَبانِ  الَأدْهَمِ        
 لبانهِ حتى  تَســرْبلَ  بالــــدَّمِ مَا زلتُ أَرمـــيهمْ بثـُــــغرةِ نَحْرهِِ          وَ        
 فازْورَّ من وقْــــعِ اْلــــقَنا بلَــبانهِ           وشكا  إليَّ  بِــعَبْرةٍ  وتحَمْـحُمِ        
 لَوْكانَ يَدْرِي ما الُمَحَاورَةُ اشْتَكَى         أَوْ كانَ يَدْرِي ما جَوابُ تَكَــلُّمِي       
 تَقْتَحِمُ الْخَبارَ عَوابِسا             ما بَيْنَ  شَيْظَمَةٍ وَأَجْرَدَ  شَيْظَمِ  وَالْخَيْلُ         
ويعودُ عنترة مرة أخرى لأثبات ذاته وفروسيته وشجاعته على صعيد المجتمع القبلي، في ردهِ      

ا(, الهجوم على الظعينة وصده لخيل العدو, وهنا يكمن موضع الخطر)ومُرقصةٍ رددتُ الخيل عنه
فهو على الصعيد الشخصي يعرض حياته للخطر في مواجهتهِ للعدو)أكرُّ عليهم مهري كليماً(, بارعاً 
في إخراج مشهدٍ حربي فيه من الجرأة والإقدام مخاطراً بنفسه ومهره الجريح الذي تسيل الدماء منه, 

ع على الهودج أو كأنها وكأَنَّها قلادة طويلة تتدلى على صدره تشبه الستر الأحمر الخفيف الذي يوض
 الشفق، إذ يقول:
 ومُرْقِصَةٍ رددْتُ الخَيْلَ   عنها         وقد هَمَّتْ  بإِلقاءِ  الزِّمامِ               
 فقلت لها اقصري منهُ وسيري       وقد قُرِعَ الجَزائزُ  بالخِدامِ               
              ...        ...    ...           ...            ...     ... 
 أَكرُّ علـــيهِمُ مُـــــهْري كَليماً          قَلائِدُهُ  سَــــبائِبُ  كالـقِرام ِ              

                     ...     ...         ...          ...         ...       ... 
ـــهُ مِنْ آلِ حامِ                يُقـــــدّمُهُ فتىً مِنْ خيرِ عَبْسٍ          أَبـــــوهُ وأُمُّ
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وفي صورة مخاطرة لم يبخسْ فيها عنترة بأس وقوة خصمه ولم يقللْ من شأنهِ؛ لكنه تفوق عليه     
ثبات ذاتهِ في صورة ايجابية على الصعيد الاجتماعي, فهو  في الشجاعةِ والظربِ وتمكن من قتلهِ وا 

 شجاع إلى الحد الذي تهاب شجاعته الفرسان أقرانه في الشجاعة, إذ يقول:
جٍ كَــرهَِ الْكُــماةُ نــزاِلَهُ       لا مُمْعِنٍ هَرَباً ولا مُسْــتَسْلِمِ               وَمُدَجَّ

مِ                جادَتْ يدايَ لَهُ بِعاجِلِ طَعْنَةٍ        بِمُثقََّفٍ  صَدْقِ  القَناةِ  مُقَوَّ

 يْلِ مُعْتَسَّ الْسِّباعِ الْضُرَّمِ بِرَحيِبَةِ الْفَرْغَيْنِ يَهْدِي جَرْسُها      بِاللَّ              

 كَمَّشْتُ بالرُّمْحِ الطَّوِيلِ ثِيابَهُ        لَيْسَ الْكَرِيمُ عَلى الْقَنا بِمُحَرَّمِ             

 وَتَرَكْتُهُ جَزَرَ الْسِّــباعِ يَنُشْنَهُ       ما بَيْنَ قُلـّــَـةِ رأَْسِهِ والْمِـعْصَمِ             

مّا عمرو بن كلثوم فيخاطر بنفسهِ, من أجل غاية وهدف منشود ألا وهو إثبات الذات في وأ       
الحرب؛ لينال الرفعة والمكانة والتمجيد على الصعيد الاجتماعي؛ لأنه خاض النزال ضد العدو الذي 

 يمتلك جيشاً متكامل العدة والعدد, إذ يقول:
 الوَغَى         وطِراَدِي فوقَ مُهْرِي  ونِزاَليوابْتِذالي النَّفْسَ في يَوْمِ               
 وَسُمُوِّي   بِخَمِيسٍ   جَحْفَلٍ               نَحْوَ أعدائي بِحَلِّي وَارْتِحَالي              

 -المخاطرة السلبية واثبات الذات:
يمة؛ لذلك حاول إنَّ الجاهلي الذي عشق البطولة، والأنفة، والمجد, لا يرتضي الخسارة والهز        

جاهداً أن يوضح ويبرر اسباب وظروف الهزيمة وايجاد مسوغات لها ومنها: كثرة الأعداء وعدتهم, أو 
حيلهم وخداعهم, أو عدم امتثال الفرسان لأوامر قائد المعركة, أو تجري عليهم صروف الدهر, فضلًا 

أدراكه فداحة خسارة المجد عن محاولتهِ التقليل من شأن الانتصار الذي يحققه الخصم من خلال 
القيمي فيحاول اثبات الذات والدفاع عن امجاد القبيلة بأن يتوعد الآخر والذات بخوض مخاطرة 
لاحقة وفي زمن لاحق ودليله على القدرة في خوض المخاطرة لاحقاً تذكره واستحضاره لأمجاد 

زيمة على نفسهِ وقومهِ. إِنَّ مخاطرات خاضها سابقاً وكان المنتصر فيها ومن ثمّ يخفف من وطء اله
روح المكابرة هذه ونزعته الاستعلائية جعلته يخاطر في خوض الحروب  رافضاً وقائعها التي تدلّ 

) مخاطرة سلبية( فهذا المهلهل بن ربيعة التغلبي حين علم بهروب جساس البكري قاتل  :على أنّها
ون رجلًا من شُجعان أصحابه، فساروا مُجِدّين، كليب إلى أخوالهِ في الشام)) ندب أبا نويرة ومعه ثلاث
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فأدركوا جسّاسا فقاتلهم...وجُرِح جسَّاس جُرْحاً شديداً مات منه...فلما سمع مرَّة بِقتل ابنه جسَّاس قال: 
إنما يحزُنني أن كان لم يقتل منهم أحداً، فقيل له: إنه قتل بيده أبا نويرة رئيس القوم، وقتل معه خمسة 

. شركه أحدٌ منا في قتلهم، وقتلنا نحن الباقين، فقال: ذلك مما يسكِّن قلبي عن جساس عشر رجلًا ما
فلما قُتل جسَّاس أرسل أبوه مرَّة إلى مهلهل: إنك قد أدركتَ ثأرك وقتلتَ جسَّاسا فاكُففْ عن الحرب... 

ث بن عباد، وقالوا له: فهو أَصْلَحُ لِلْحَيِّين...، فلم يُجب إلى ذلك. ثم إن بني بكر اجتمعوا إلى الحار 
قد فَنِيَ قومك ! فَأَرْسَلَ بُجيَرا ابن أخيه إلى مهلهل وقال له: قل له: إني قد اعتزلتُ قومي لأنهم 
ظلموك...وقد أدركتَ ثأرك وقتلتَ قومك. فأتاه بجير فهمَّ المهلهل بقَتْله, فقال له أمرؤ القيس بن 

هم زَمناً: لا تفعلْ, فو الله لئن قتلته ليقتلنَّ به منكم وكان من أشراف بني تَغْلب وكان على مقدمت-أبان
ياك أن تحقر البَغْي، فإنَّ عاقبته وخيمة...فطعنه بالرمح  كبش, لا يُسأَل عن خاله مَن هو؟ وا 

وأصرّ على المخاطرة في مواصلة الحرب,  (160-158، الصفحات 1961)بك،  وقتله...((,
يوم) تحلاق اللمم( الذي أقرّ فيه بالهزيمة وحاول تخفيف عبئها والدّخول في المعارك والأيام ومنها 

عن نفسهِ بأنه ليس هو من يُسأل عن المقاتلين من قبل ذويهم مذكراً بكثرة انتصاراته وقومه بني 
تغلب في أيام سابقة كثيرة، وكأن لسان حاله يقول الحرب مخاطرة ايجابية أو سلبية يوم لك ويوم 

حسرة، وتوجع ينسب هزيمته إلى صروف الدهر التي جارت عليه وعلى قومه عليك)لأعدائك(, وكله 
 (64)ربيعة، دون تاريخ، صفحة  وشتت جمعهم وقتلت فرسانهم, إذ يقول:

 لَيْسَ مِثْلِي يُخَبِّرُ النَّاسَ عَنْ آ          بَائِهِمْ قُتِّلُوا  وَيَنْسَى الْقِتاَلاَ            
 لَمْ أَرُمْ عَرْصَةَ الْكَتِيبَةِ حَتَّى انْـ        ــــتَعَلَ الْوَرْدُ مِنْ دِمَاءٍ نِعالاَ            
 عَرَفَتْهُ  رِمَاحُ  بَكْرٍ فَمَا    يَأْ            خُذْنَ  إلّا   لَبَّاتِهِ    وَالْقَذَالاَ           
 ماً              يَقْلِبُ الدَّهْرُ ذَاكَ حَالًا فَحالاغَلَبُونَا وَلَا   مَحَالَة    يَوْ           

إِنَّه اصرار على المخاطرة السلبية الشديدة الخطورة على مَنْ يسلك دروبها, وقد خبرها الجاهلي      
بحكم تجاربه في الحياة فكانوا بين مخاطر سلبيّ لا يبالي بنتائجها كالمهلهل وبين محذر من نتائجها 

ذيره، يعلم أنّ المخاطرة احياناً معلومة نتائجها تتمثل بقوة العدو وقدراته القتالية عدّة ولا يسمع تح
وعدداً, و)يوم اللوى( شاهد على جدية دريد بن الصمة في التحذير, وصواب التقدير لدرجة المخاطرة 

اهم, وقد السلبية حين نهى أخاه عبدالله بن الصمة من النزول غير بعيد عن ديار غطفان بعد أن غز 
ظفر بهم, وساق أموالهم, محذراً إياه بــ)) أنّ غطفان ليست بغافلة عن أموالها وقد ظفرتَ؛ فأقسم لا 
يَريم حتى يأخذ مرباعه، وينقع نقيعته، فيأكل ويطعم، ويقسم البقية بين أصحابه. وبينما هم على ذلك، 
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ذا عبس وفزارة وأشجع قد أقبلت...ثم  وقد سطعت الدّواخن، إذا بغُبَار قد ارتفع أشد من دخانهم، وا 
تلاحقوا بالُمنعرج من رُميلة اللِّوى، فاقتتلوا، فقتل رجلٌ من بني عبس عبد الله بن الصمة، فتنادوا: قُتل 
أبو ذُفافة! فعطف دريد أخوه فذَبَّ عنه؛ فلم يُغنِ شيئاً، وجرح دريد وسقط ، فكفُّوا عنه وهم يرون أنه 

, فقال دريد في عدم تقدير (293، صفحة 1961)البجاوي،  مَنْ هرب((  قتل واستنقذوا المال، ونجا
 (55، صفحة 1985)دريد،  درجة الخطورة, والمخاطرة السلبية الناتجة عن درجة الاعتداد بالذات:

 وقُلْتُ لهم إِنَّ  الأحَاليفَ  هذه          مُطَنِّبَةٌ   بين    السِّتاَرِ    وثَهْمَدِ         
 فما  فَتِئوا حتى رأََوْهَا    مُغِيَرةً        كَرِجْلِ الدَّبِى في كُلِّ  رَبْعٍ   وفَدْفَدِ         
يحِ  مُغْتَدِى          ولما رأََيْتُ الخيلَ   قُبُلًا  كأنها         جَراَدٌ يُبَارِى وجْهَةَ  الرِّ
 فلم يستبينوا الرُّشْدَ إلا ضُحَى الغَدِ    أَمْرَتُهُمْ  أمرى   بِمُنْعَرِجِ  اللِّوى            
 فَلَمَّا عَصَوْنِى كنتُ منهم وقد أرى      غــــوايَتهُمْ   وأَنَّنِي   غَيْرُ مُهْتَدِى        
وتحدث المهلهل عن موقعة عنيزة وعن طرفي النزاع أهله تغلب وأبناء عمومته بكر, فهو وقبيلته      

و التكافؤ بين القبيلتين, وهنا الدخول في خوض المعركة  وقبول المنازلة أمام مخاطرة كبيرة والسبب ه
على الرغم من عدم معرفة نتائجها الموت أو احراز النصر بسبب قوة الخصم، يعدّ مخاطرة سلبية, إذ 

 يقول:
 ا مُدِيرِ غَدَاةَ  كَأَنَّنَا  وَبَنِي  أَبينَا           بِجَنْبِ  عُنَيْزَة  رَحْيَ                  

وأمّا الشعراء الصعاليك فلم يكنْ لهم حظّ في الوقائع والأيام؛ لأن طبيعة وجودهم القتالية كانت      
فردية أو مجموعات قليلة الأفراد, وتوضيحاً لطبيعة هذا الوجود بمثال يمكن القول: إِنَّ المخاطرة 

الإحساس بالخطر وفي تسويغهم  السلبية عند الشعراء الصعاليك تكمن في فرارهم من اللقاء ساعة
للهزيمة التي لها مسوغات عدة منها: كثرة الأعداء, ومن ثم صعوبة المعركة وعدم المخاطرة في 
خوض غمارها, بسبب حبهم للحياة ورغبتهم فيها, وتأجيل الانتقام لاحقاً من العدو, فهم في نوازع 

الوقت نفسه لم يقبلوا أن يعيّروا بالضعف نفوسهم وكوامنها يحبون الحياة ولا يرغبون في الموت وفي 
والجبن والتهاون, ويصبحوا مسبةً للآخرين كما حصل مع تأبط شراً في مخاطرة له كانت نتائجها 
سلبية بسبب كثرة خصومه في لقاء غير متكافىء, ولأنه شخص مغامر له من الجرأة والإقدام والوعي 

ر والهروب وعدم المواجهة؛ لأنه يرى فيه وسيلة من وسائل بحقيقة الموقف اتخذ قراراً سلبياً، وهو الفرا
النجاة والفرار سمة اتصفوا بها ومن اسلحتهم الحربية المهمة, على الرغم من وعيهِ بنتائج الفرار 
السلبية؛ لكنه لا يخاف على شيء يخسره فهو لا يملك منزلة اجتماعية في المجتمع؛ لذلك لجأ إلى 
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في النجاة وعدم الموت، وسوّغ هربه باللقاء غير المتكافىء, ولو كان  الفخر بنفسهِ واثبات ذاته
خصمه واحداً حتى لو كان عدلًا له لتمكن من قتله؛ وتغنى بمقدرته البدنية التي تمكنه من مجاراة 
ظلال الطير وبسببها لا يستطع العدو أن يتمكن أو ينال منه, خلاف أصحابه الذين ظفر بهم العدو 

ن بني الأزد لأنهم كانوا أقل عدْواً منه, وهو يردّ على مَنْ عاتبه على فراره, إذ حاجز وصحابه م
 (108، صفحة 1984)شرا،  يقول:

 أَجَارِي ظِلَالَ الطَّيْرِ لَوْ فَاتَ وَاحِدٌ      وَلَوْ صَدَقُوا  قَالُوا    لَهُ  هو   أسْرَعُ         
 وَخِنْدِفٍ     أطَافَ  بهِ  القُنَّاصُ  مِنْ  حَيْثُ أفْزَعُوا فَلَوْ كَانَ مِنْ فِتْيَانِ قَيْسٍ         
 أَحُثُ  ثَلَاثاً نِصْفَ  يَومٍ    وَلَيْلَةً      وأنتَ    مُرِيحٌ   عِنْدَ   بَيْتِكَ     أرْوَعُ        
 ذْ جُدْتُ مَطْمَعُ وَلَوْ  كَانَ  قِرْنٌ  وَاحِدٌ     لَكَفَيْتُهُ     وَمَا كانَ بِي في القَوْمِ مُ       

 الخاتمة:
مـــــن النصـــــوص المتقدمـــــة تبـــــين لنـــــا أن الجـــــاهلي كـــــان لـــــه شـــــغف وعشـــــق للمخـــــاطرةِ والبطولـــــة      

ـــــهِ  ـــــهِ وأهل ـــــي حيات ـــــة والزهـــــو, وخـــــاطر ف ـــــذات والأنف ـــــات ال ـــــام لإثب ـــــائع والأي ـــــي الوق والجـــــرأة والنصـــــر ف
ــــه مــــن الناحيــــة ــــي خــــوض غمــــار الحــــروب ســــلباً وايجابــــاً, وكــــان هدف ــــهِ ف ــــة هــــو إثبــــات  ومال الايجابي

ـــــهِ  ـــــى لوكـــــان خصـــــمه بقوت ـــــى الصـــــعيد الاجتمـــــاعي, وحســـــم نتيجـــــة المعركـــــة بالنصـــــر حت ـــــذات عل ال
وبأســــهِ، ومــــن الناحيــــة الســــلبية خوضــــه للمعــــارك، وهــــو علــــى يقــــين بســــلبية نتيجتهــــا لأســــباب عديــــدة 

يرهــــــا, منهـــــا: كثــــــرة العــــــدو, أو صــــــروف الـــــدهر, أو عــــــدم التــــــزام الفرســــــان بـــــأوامر قائــــــد المعركــــــة وغ
ـــــق النصـــــر, أو كمـــــا هـــــو  ـــــث لهمـــــا إِمـــــا المـــــوت أو تحقي ـــــاران لا ثال فهـــــو يقـــــرر خوضـــــها وأمامـــــه خي
الحـــــال مـــــع الصـــــعاليك فـــــي اتخـــــاذهم قـــــرار الهـــــروب وعـــــدم المواجهـــــة ويعـــــد ذلـــــك قـــــراراً ســـــلبياً لعـــــدم 
وضــــــعهم فــــــي الحســــــبان المنزلــــــة الاجتماعيــــــة فــــــي مجــــــتمعهم القبلــــــي, هكــــــذا كانــــــت فلســــــفة وعلاقــــــة 
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